
 برليــن – يمثل توفير الرعاية لمن هم في 
حاجة إليها تحديا اجتماعيا رئيسيا، فهل 
يســــتطيع الذكاء الاصطناعــــي أن يصبح 
جــــزءا من الحــــل، وهــــل بإمكانــــه توفير 
العنايــــة  بشــــكل خاص للمرضــــى وكبار 

السن.
ويرجــــح باحثــــون أنه بوســــع الذكاء 
الاصطناعــــي القيام بذلك من خلال تجربة 
أســــاليب متنوعــــة بهــــدف دعــــم أنشــــطة 
الرعاية بالبشــــر، بدءا مــــن الأجهزة التي 
تســــاعد علــــى التقلب فــــي الفــــراش، إلى 

الإنسان الآلي الذي يمكننا التحدث إليه.
وفي ظــــل التقــــدم في العمــــر، يبحث 
المزيــــد والمزيد من المتخصصين عن أفضل 
الســــبل لتنظيــــم الرعاية بكبار الســــن في 
المستقبل، وسيكون وجود عاملين مدربين 
أمرا مهمــــا، وكذلك التكنولوجيا والابتكار 

الذي قد يشمل الذكاء الاصطناعي.
ويشــــير آندريــــاس هايــــن خبير نظم 
المســــاعدة بجامعة أولدنبورغ الألمانية أن 
المهم في نهايــــة المطاف هو محاولة وضع 
خارطــــة للقرارات التي يتخذها الإنســــان 

باستخدام نظم الكمبيوتر.
وفي مجال الطــــب والرعاية الصحية 
يعنــــي الذكاء الاصطناعــــي تزويد الأطباء 
وأطقــــم التمريــــض بمقترحــــات يقدمهــــا 
الكمبيوتــــر اســــتنادا إلى بيانــــات، ولكن 

الإنسان هو من يتخذ القرار النهائي.
الاصطناعي  الــــذكاء  اســــتخدام  ويتم 
بالفعــــل فــــي مجــــال الرعايــــة الخارجية 
للمرضى، على ســــبيل المثــــال في تخطيط 
المســــار، والذي يأخذ فــــي الاعتبار أوقات 

سفر المريض أو الأمور المفضلة لديه.
وخلال الســــنوات القليلة الماضية كان 
الذكاء الاصطناعي يدور بشــــكل أساســــي 
حــــول ضمــــان إمكانيــــة أن تتعلــــم الآلات 
باســــتخدام البيانــــات. ويلفــــت هاين إلى 
أنــــه لا توجد قواعد معدة مســــبقا في هذا 
الشأن، بل يتم استخلاصها من البيانات.

ويوضــــح أنه من أجــــل أن ينجح ذلك 
يتعين أن تكون البيانات ســــليمة. ويعني 
هذا أن المــــرء يحتاج إلى معرفة الأســــس 
التي ترتكــــز عليها القــــرارات، والقرارات 

التي اتخذت على أساسها.
إن الأمــــر يبدو معقدا، ولكن هاين يرى 
أن هذا يمكــــن تطبيقه في مجال الأشــــعة 
على ســــبيل المثــــال، حيث يســــتطيع المرء 
تدريب الأنظمة عبر استخدام صور أشعة 
التصوير المقطعي الموجودة في أرشــــيف 
الكمبيوتر، وأيضا التشخيص الذي جرى 

التوصل إليه من خلالها.
وبحسب هاين تكمن المشكلة الوحيدة 
التي تظهر عندما يتعلق الأمر بالتمريض 
حتــــى الآن في أن البيانات لم تتوافر بعد، 

ولكنها في طور الإعداد.
وتبــــين كاريــــن وولــــف – أوســــترمان 
أســــتاذة علــــم التمريض ورئيســــة قســــم 
الرعايــــة التمريضية بجامعــــة اولدنبورغ 

”دون بيانات، لا يوجد ذكاء اصطناعي“
ووفقا لهاين، ستصبح عملية التوثيق 
في المستقبل إحدى القضايا الرئيسية في 
مجــــال الذكاء الاصطناعــــي، حيث تقضي 

أطقم التمريض ما بين ٣٠ و٥٠ في المئة من 
الوقت في التوثيق.

وإذا أمكـــن خفـــض ذلـــك بطريقـــة أو 
بأخرى، ســـيتم توفيـــر المزيد مـــن الوقت 
لرعاية المرضـــى. ويقول هاين ”ســـيتعين 
إدخال المزيد من البيانات لنتمكن من تعزيز 

التوثيق باستخدام الذكاء الاصطناعي“.
والمجالات التي يتم فيها تطبيق الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الرعايــــة تمثــــل مزيجا 
حقيقيا، بحســــب وولف – أوسترمان، التي 
تســــرد الحالة الصحية والأنشطة الخاصة 
بمتلقي الرعاية، وأيضــــا إدارة الإنذارات، 
والتخطيــــط  الســــقطات،  عــــن  والكشــــف 

للخدمة.
وعلى الرغم من ذلك، لا يستخدم الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى نطاق واســـع في هذه 
المجالات، في الوقت الحالي، إلا بقدر قليل.

الاصطناعي،  الذكاء  لتطبيقات  ويمكن 
الاجتماعـــي،  والتفاعـــل  الدعـــم  توفيـــر 
ومساعدة الأشخاص على النشاط العقلي 
والبدني. ويقول هاين إن كل هذا له قيمته 
عندمـــا يتعلق الأمر بالخـــرف، رغم أن هذا 

مثير للجدل، من منظور أخلاقي.

ومصدر الخوف هنا هو أن الروبوتات 
التي تشـــبه المخلوقات، على سبيل المثال، 
أو البدائل التكنولوجية الأخرى، ســـتقلل 
من الوقت الذي يقضيه مقدمو الرعاية مع 
مرضى الخرف، الذيـــن لن يحظوا بالتالي 
بما هم في حاجة إليه من اهتمام وتفاعل.

ويعتقد هاين أنـــه على الرغم من ذلك، 
تظهـــر الدراســـات، حتـــى الآن، تأثيـــرات 
إيجابيـــة على المـــدى القصير، مـــا دامت 
الروبوتات مرتبطة على نحو وثيق بنظام 

الرعاية اليومي للمريض.
وتؤكـــد وولف-اوســـترمان، بناء على 
دراسات أعدتها بنفســـها، إن من الصعب 
حاليا تصور التمريض دون التكنولوجيا، 
حيث إن أطقم التمريض بشكل عام منفتحة 

للغاية على التكنولوجيات الجديدة.
وأوضحـــت أنـــه يجـــب أن يســـتفيد 
التمريض بشـــكل نشط من نطاق التصميم 
عبر المشـــاركة في نقاشـــات واسعة تتعلق 
بالابتـــكار التكنولوجـــي، وأن يتم ذلك في 

الوقت المناسب.
ويتعين أن تكون مثل هذه النقاشـــات 
مفتوحـــة، بالنظر إلى الفـــرص والمخاطر. 
 – ووولـــف  هايـــن  الباحثـــان،  واتفـــق 
أوســـترمان، علـــى أنـــه يتعـــين أن يكون 

الأشخاص دائما في بؤرة التركيز.
أوســـترمان بالقول  وتخلص وولف – 
”لا يمكـــن بأي حـــال من الأحـــوال أن يدور 
الأمر حول الاســـتغناء عن مقدمي الرعاية، 
بـــل حـــول دعمهـــم.. إذ لا يمكـــن للمرء أن 
يســـتعين بالذكاء الاصطناعـــي كبديل عن 

الرعاية الاجتماعية“.

 برليــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمراض الجلديـــة إن الحُلي المصنوعة 
من معدن النيكل تهدد البشرة بالإصابة 

بما يعرف بـ“الحساسية التلامسية“.
وأوضحت الرابطة أن أعراض 

الحساســـية التلامسية تتمثل 
في الاحمرار والحكة والطفح 
الجلدي في المنطقة الملامسة 
للحُلي، مشـــيرة إلى أن هذه 

تظهر  مـــا  غالبـــا  الأعـــراض 
خلال مـــدة تتراوح من ٢٤ إلى 

٧٢ ساعة.
وتعد حساسية 

النيكل من أكثر 
أنواع الحساسية 

التلامسية 
شيوعا؛ 

حيث 

يعاني المصاب بطفــــح جلدي مثير للحكة 
بعد ملامسة المواد المحتوية على النيكل. 
وقد يستغرق ظهور الأعراض من يوم إلى 

ثلاثة أيام.
وتكمن المشكلة في هذا النوع من 
الحساسية في أن النيكل يظهر 
في عدد غير قليل من الأشياء 
مثل أزرار الملابس وسحّاباتها 
والمجوهرات وأُطر النظارات 
أو بعض العملات المعدنية 
ومستحضرات التجميل 
وعلى أسطح بعض 
الهواتف.

وشــــددت الرابطة على ضــــرورة خلع 
قطعة الحُلي المســــببة للحساسية بمجرد 
ملاحظــــة الأعــــراض، ثــــم اللجــــوء إلــــى 

الكريمات المحتوية على الكورتيزون.
ومــــن المفيــــد أيضــــا إجــــراء اختبار 
لدى طبيب فــــي حال ملاحظة اســــتجابة 
تحسســــية تجاه قطعة حلي معينة؛ حيث 
يُظهر ما يســــمى باختبــــار الرقعة بصفة 
خاصــــة المعــــادن، التي لا يمكــــن تحملها، 
وذلك لاســــتبعاد الحلــــي المصنوعة منها 
عند الشــــراء في المرات القادمة، علما بأن 
الذهــــب النقــــي والبلاتين يعتبــــران أكثر 

المعادن أمانا في صناعة الحُلي.
وانطلاقا من أن علاج الحساسية يتمثل 
في الابتعاد عن مســــبباتها فــــإن أخصائي 
الأمــــراض الجلديــــة الألماني البروفيســــور 
تورســــتن تســــوبرير ينصــــح أي شــــخص 
يعاني من حساســــية التلامــــس ويتلامس 

بانتظام مع المــــواد، التي تطلق النيكل، في 
العمــــل على ســــبيل المثــــال، بتوخّي الحذر 

لتجنب تعرض الجلد للضرر. 

ويشــــير إلــــى أن الأيادي المخدوشــــة 
أو الشــــقوق الصغيــــرة في الجلد تشــــكل 
ثغــــرات لتغلغــــل أيونــــات النيــــكل، لذلك 
يجــــب الاعتناء بالبشــــرة وارتداء قفازات 

وملابس واقية إذا لزم الأمر.

 القاهــرة – أصبح المقبلون على الزواج 
فـــي مصر رســـميا على موعـــد مع خوض 
دورات إرشـــاد أســـري إلزامية قبيل إبرام 
العقود الرسمية على أيدي المأذونين كنوع 
مـــن التوعية بطريقة تكوين أســـرة ووقف 
الجهل بالحقوق والواجبات لكل طرف في 
العلاقة بشـــكل يحول دون ارتفاع معدلات 

الطلاق وتشريد الأبناء بعد الانفصال.
وتقـــدم نـــواب فـــي البرلمـــان بمقترح 
قانوني تدعمـــه منظمات نســـوية يقضي 
بإنشـــاء لجنـــة عليـــا للإرشـــاد الزوجـــي 
والأســـري مهمتها كشـــف الأســـباب التي 
تقـــود إلى الطـــلاق وكيفية الحفـــاظ على 
الأطفـــال بعـــد الانفصـــال إذا تخلى عنهم 
الأب والأم، وتتشكل من ممثلين عن الأزهر 
والكنيســـة وخبـــراء ومتخصصـــين فـــي 
شؤون الأسرة ووزارات هامة مثل الصحة 

والتضامن الاجتماعي.
ومن مهام اللجنة تقديم تقرير شـــامل 
والاجتماعيـــة  النفســـية  الحالـــة  حـــول 
والطبيـــة لكل مـــن الشـــاب والفتـــاة قبل 
الـــزواج مـــن خلال الفتـــرة التـــي قضاها 
كلاهما في الدورة التأهيلية، حيث يعرفان 
المستوى النفسي للشريك ومدى استعداده 
لتكوين أســـرة سوية خالية من الصراعات 

والأزمات التي تعصف بها.

توعية وتأهيل

وفق مشـــروع القانـــون فـــإن التقرير 
سوف يكون رؤية شاملة للشريك والعائلة 
حـــول مســـتقبل العلاقة الزوجيـــة ويعتد 
بـــه عند طلب أي منهما مـــن الآخر الطلاق 
الرســـمي، حيث يكون دليـــلا ماديا قاطعا 
يمنح الحق لمســـتحقيه حال حدوث مشكلة 
جســـيمة تؤدي إلى الانفصـــال وإعلام كل 

طرف بحالة الآخر ليكون له حرية القرار.

ومن المقرر أن يقدم الدورات التأهيلية 
للزواج أعضاء يتم اختيارهم ضمن تشكيل 
اللجنة العليا للإرشاد الأسري في كل إقليم 
بينهـــم رجال دين مـــن الأزهر والكنيســـة 
الأســـرية  القضايـــا  فـــي  ومتخصصـــون 
والنفسية والاجتماعية والإنجابية لتثقيف 
كل طرف بخطوات الارتباط وتكوين عائلة 

الصحيحة  بالمفاهيم  والتعريف  مســـتقرة 
للزواج والمسؤوليات.

ويراجع أعضاء اللجنة العليا للإرشاد 
الأســـري بكل إقليـــم التفاصيـــل المرتبطة 
والفتيات  للشـــباب  الجســـدية  بالصحـــة 
المقبلـــين علـــى الـــزواج ومراقبـــة إجـــراء 
الفحوصـــات الطبية الشـــاملة عليهما قبل 
إبرام العقد دون تلاعب أو تزييف للحقائق 
أو التغطية على أمراض بعينها، وســـوف 
تكون هـــذه الفحوصات إلزاميـــة ولن يتم 

الزواج بدونها.
ويحصل مشـــروع القانـــون على دعم 
النســـوية  والمنظمـــات  الإعـــلام  وســـائل 
وأعضـــاء داخل مجلس النـــواب، باعتبار 
أن الجهـــة التـــي تقدمـــت بالفكـــرة وهي 
”تنســـيقية شـــباب الأحزاب والسياسيين“ 

لها عدد كبير من النواب.
الإرشـــاد  قانـــون  مشـــروع  ويتناغـــم 
الأســـري مـــع توجهات الدولـــة، فكل لجنة 
فـــي كل إقليـــم ســـيكون من بـــين مهامها 
التوفيـــق بين أي زوجـــين بينهما خلافات 
تهدد بالطلاق، وسيتم عقد أكثر من جلسة 
معهما ومـــع المقربين منهمـــا لمنع وصول 
الأزمـــة إلـــى الانفصال عبـــر متخصصين 
نفســـيين وأســـريين واجتماعيـــين، حيث 

يكون الطلاق الخيار الأخير.
ويتزوج أغلب الشـــباب المصريين دون 
الحصـــول على معرفة كبيـــرة بالعلاقة مع 
الطـــرف الآخر، ما يجعـــل كل خلاف يهدد 
العلاقة برمتهـــا حتى لو نتج عنها أطفال، 
وصـــار الطلاق فـــي الســـنوات الأولى من 
الزواج أزمة حقيقيـــة إلى درجة أن بعض 
حديثي الارتباط قد ينفصلون بعد شـــهور 
قليلة لأســـباب واهية ولعـــدم قدرتهم على 
إدارة شـــؤون علاقاتهـــم الزوجيـــة بوعي 

وفهم كبيرين.
ورأت عنان حجازي، وهي استشــــارية 
أسرية وخبيرة في تقويم السلوك، أن أكبر 
مشكلات الشــــباب والفتيات في مصر أنهم 

ينتقلون مــــن مرحلة العزوبية إلى العائلية 
دون خبــــرات كافيــــة حول شــــكل وطريقة 
تكوين أسرة مستقرة خالية من المنغصات، 
وأي خطــــوة تثقيفيــــة قبل الــــزواج كفيلة 
بخفض النزاعات الأســــرية وتقليل الطلاق 

بشكل نسبي.
ومعــــروف أن الكنيســــة المصرية لديها 
خبــــرة في كيفية تقديم جلســــات المشــــورة 
للشــــباب والفتيات قبل الزواج، لأنها تلزم 
كليهمــــا بالخضــــوع لها، وبدأتهــــا قبل ١٧ 
عامــــا، ويتقدم المقبلون علــــى الارتباط منذ 
فتــــرة الخطبــــة ويحصــــل كل متقــــدم فيها 
على دورات تشــــمل كل مــــا يرتبط بالعلاقة 
مشــــكلاتها  وحــــل  وإدارتهــــا  الزوجيــــة 
والتعامــــل مع مرحلة الإنجاب وطرق تربية 

الأطفال.
ويقـــدم الأزهـــر مثل هـــذه الـــدورات، 
ومؤخرا دخلت المجال جمعيات ومؤسسات 
تحمـــل طابعا دينيا ســـلفيا، لكن المعضلة 
تكمـــن في اختـــزال المشـــورة الزوجية في 
الحلال والحرام، ومـــا بجب فعله وتجنبه 
لعـــدم مخالفـــة التعاليم الإســـلامية وهي 
دورات توعويـــة منقوصـــة لأنها لا تتطرق 
إلى المفاهيم الأساســـية للزوا،ج والحفاظ 

على الكيان الأسري بعيدا عن الدين.
وأوضحـــت عنان حجـــازي لـ“العرب“ 
أن تأهيـــل المقبلـــين علـــى الزواج نفســـيا 
وســـلوكيا واجتماعيـــا وتعريفهم بشـــكل 
العلاقة بعد الارتباط الرســـمي يخفف من 
وطـــأة التغييـــر الجذري الـــذي يحدث في 
حياتهم بعد الانفصال عن الحياة العائلية 
لمرحلـــة تكوين أســـرة خاصة بـــكل طرف، 
وهـــذه مرحلة صعبة علـــى كليهما تتطلب 
وعيـــا وإدراكا بكيفيـــة إدارة العلاقـــة مع 

الشريك بهدوء.
وأضافـــت أن انتقال أي شـــاب وفتاة 
مـــن مرحلـــة المراهقـــة إلـــى المســـؤولية 
دون فهـــم ووعـــي لمـــا ســـوف يقابلـــه من 
مسؤوليات ومشـــكلات يتسبب في الكثير 

مـــن الأزمات التـــي قد يخفـــق كلاهما في 
حلها بســـهولة، وهنا تأتي ميزة التثقيف 
والتوعية بمتطلبـــات الحياة الزوجية في 
كل التخصصات لرســـم المســـتقبل أمامهم 
قبل الانخراط فيه بجهل ما يجعل الزوجين 

يعيشان حياة ملغمة بالصراعات.

حماية الأطفال

ميـــزة إدراج المتخصصين النفســـيين 
والأســـريين في لجان الإرشـــاد الأسري أن 
الـــدورات التأهيلية التي ســـيتم تقديمها 
للشباب والفتيات ســـتكون متحررة فكريا 
وثقافيا واجتماعيـــا، بعيدا عن المحرمات 
العلاقـــة  حـــول  والأســـرية  الاجتماعيـــة 
الحميمية والثقافة الجنسية التي يجهلها 
أغلـــب المقبلين علـــى الارتباط وانحســـار 
الأفكار الحالية في التكاثر وزيادة الإنجاب 

والإثارة.
وتجبـــر إلزامية الدورات التأهيلية في 
حد ذاتها الشـــريحة التـــي يمكن أن تعزف 
عن خوضهـــا لأســـباب ترتبـــط بالعادات 
والتقاليد والمحرمات، وبالتالي فإن الإجبار 
ســـوف يشـــمل إجراء الفحوصات الطبية 
والتأهيل النفســـي والطبي والسلوكي، ما 
يمهد الطريق لاختراق الثقافات المتحجرة 
في المناطق الريفية والشعبية حول العلاقة 

الزوجية واختزالها في الجنس فقط.
الميزة المهمة أيضا لمشروع القانون أن 
لجنة الإرشاد الأسري ستكون مسؤولة عن 
حماية الأطفال ضحايا الخلافات الأســـرية 
أو الطـــلاق، حيـــث يتـــم رعايتهـــم ماديا 
ونفســـيا ومعنويـــا إلى حين حل المشـــكلة 
أو إيداعهم بإحدى المؤسسات الاجتماعية 
التابعـــة للحكومة تمهيدا لتســـليمهم لمن 
لـــه حق حضانتهم بعد الطـــلاق بعيدا عن 
اللجـــوء إلـــى المحاكم لحل هذه المشـــكلة، 
حيث لا يكون الأطفال الحلقة الأضعف في 

الصراع الأسري. 
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الذكاء الاصطناعي يسهل الخدمات الصحية

مصر تحمي الأسرة بدورات إرشادية ملزمة 

قبل الإقدام على الزواج
لجان لتأهيل الشباب للزواج والحفاظ على الأطفال ضحايا الطلاق

ــــــى أنظار البرلمان المصري  يطرح عل
ــــــن لجنة عليا  مشــــــروع قانون تكوي
والأســــــري  الزوجــــــي  للإرشــــــاد 
مهمّتها كشــــــف الأسباب التي تقود 
ــــــة الحفاظ على  ــــــى الطلاق، وكيفي إل
الأطفال ضحايا الخلافات الأسرية 
أو الطلاق. وتتكفــــــل اللجنة برعاية 
ــــــا ونفســــــيا ومعنويا  الأطفــــــال مادي
إلى حين حل المشــــــكلة أو إيداعهم 
ــــــة  بإحــــــدى المؤسســــــات الاجتماعي

التابعة للحكومة.

من الصعب حاليا 

تصور التمريض دون 

التكنولوجيا

 كارين وولف-اوسترمان

ي

نننننن

حساسية النيكل من 

أكثر أنواع الحساسية 

التلامسية شيوعا، ومن 

أعراضها الاحمرار والحكة 

والطفح الجلدي

الذكاء الاصطناعي 

يوفر العناية بالمرضى 

وكبار السن

لي المصنوعة من المعادن 
ُ

الح

تهدد البشرة بالحساسية التلامسية

ضحت الرابطة أن أعراض 
ـية التلامسية تتمثل 
رار والحكة والطفح
ي المنطقة الملامسة
شـــيرة إلى أن هذه

تظهر  مـــا  غالبـــا  ض 
ة تتراوح من ٢٤ إلى 

حساسية 
 أكثر

ساسية 
ة

وتكمن المشكلة في هذا النوع من
الحساسية في أن النيكل يظهر
في عدد غير قليل من الأشياء
مثل أزرار الملابس وسحّاباتها
والمجوهرات وأُطر النظارات
ه ب و ب ر زر

أو بعض العملات المعدنية
ومستحضرات التجميل
وعلى أسطح بعض
الهواتف.

نصائح

تأهيل الشباب قبل الزواج خطوة لحماية الأسرة

أي خطوة تثقيفية قبل 

الزواج كفيلة بخفض 

النزاعات الأسرية

عنان حجازي


